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 دم المسيح وصبغتنا

  "أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها أنا؛ فقالا له نستطيع"

  

ذه لكـن الـسؤال المطـروح هـو مـن يعطينـا ه ـ            ! نعم نستطيع أن نصطبغ بصبغته وأن نشارآه آأسه       

  القوّة وآيف تكون فينا هذه الإرادة؟

. وهــذه الكــأس ملآنــة مــن دم المــسيح عينــه. يكلّمنــا الــنصّ الإنجيلــيّ عــن آــأس وصــبغة شــهادة

المسيح هو الذبيح الذي تكلَّم عنه بولس الرسول في الرسالة إلى العبـرانيين اليـوم؛ مقارِنـاً بـين الـدين                     

يا مـن عجـول وسـواها يُقـدِّس النـاس ويطهِّـر الجـسد، آـم                 فـإذا آـان دم الـضحا      . القديم والدعوة الجديدة  

بالحري دم المسيح الذي سَكَبَ نفسه على الـصليب لأجلنـا يـستطيع أن يطهِّـر لـيس الجـسد وحـسب               

هذه هي الكأس التي يعرضها المسيح على تلاميـذه،         ! وإنّما ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد االله الحيّ       

  . حين يهرق لأجلنا علينا أن نطهِّر ضمائرنا بهالملآنة من دمه الكريم الذي

  

الضمير البشريّ هو ناموس طبيعيّ موجود في الإنسان المخلوق على صورة االله ومثاله، وبالتـالي               

  .هو مفطور على الخير ولا يرتاح أبداً في الشرّ

فـإنَّ  )  ديـن -معتقـد  (حين يقول من ليس لهـم نـاموس       " بناموس"بولس الرسول يُعرِّف هذا الضمير      

  .ناموسَ ضميرهم يقودهم إلى القيام بالأعمال التي يطلبها الناموس

لكنّنا، بعد السقوط، تتنازعنا الأهواءُ وتأسر قلوبَنا المصالحُ والرغبات، لـذلك غالِبـاً مـا نُـسْكِتُ صـوتَ                    

. ذلـك ليست قليلة هي المرّات التي نضحّي فيها بالضمير لنـضمن حمايـة أو مـصلحة أو مـا إلـى                     . الضمير

لطالما داسـت الرغبـات هـذه       . الضمير خطّ إلهيّ في النفس البشريّة لكن من السهل جداً تغطية آلماته           

  …الخطوط وآثيراً ما صُمّتْ آذاننا عن آلماته لتسمع نغم مطربات الدنيا

  

نا لذلك، شاءت الحكمة الإلهيّة أن تضع أمام الإنسان ناموساً مكتوباً يوبِّخ الخطيئـة بقـوّة، إذا طمـس                 

فأُعطيَ الناموس ليحفظ الحياة البشريّة ويـصرخ فـي آـلّ وقـت فـي الـدين والمـذبح           . صوت الضمير ضدها  

  ٤٥-٣٢، ١٠مرقس 
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  )مريم المصريّة(الأحد الخامس من الصوم 



 ٢

فمن آان يُسكت صـوتَ ضـميره قرَّعَـهُ النـاموس بـصوتٍ         . والمجتمعات دائماً على الخطيئة ويفضح أعمالها     

  .وصار الناموس موبِّخاً ومؤنِّباً ورادِعاً حين يعجز الضمير عن ذلك. أقوى

  

في العهد الجديد ظهرت صـرخة جديـدة، إنّهـا صـرخة النعمـة، التـي تـدعو وتقـوّي وتـشجِّع، خلافـاً                        

فـي  . آـان المـسيح يعـرف أن جبلتـه التـي خلقهـا آريمـةٌ وشـريفة         . للناموس الذي يردع ويحاسب ويوبِّخ    

آـان الـربّ يعـرف    . متى ارتفعت على الصليب سأرفع إليَّ آثيـرين   : إنجيل يوحنا يعبِّر عن ذلك بوضوح قائلاً      

وهنـا آـان    . أنَّ شهامة الإنسان لا يمكنها أن ترى دمه المسفوك من أجلها دون أن تتحرّك وتتبـع خطواتـه                 

نعـم  "ولن يتردّدا أمام الصبغة آما أجابـا        يسوع يعرف تماماً أنَّ هذين التلميذَين لن يخافا من آلمة الكأس            

حين أراد بولس الرسول أن يودّع آنيسة أفسس، جثا على رآبتيه وخاطب رعاتهـا مـستحلِفاً                ". نستطيع

  .إياهم بدم يسوع الذي اشْتُرينا به

المسيحيّ الذي  . في العهد الجديد لا يوجد دعوة أقوى من دم يسوع المُهراق لأجلنا على الصليب             

نعـم إنَّ دم  . فنحن بجرح المـسيح شُـفينا  . ى صليب الربّ لا يمكنه أن يمرّ به ويعبر عنه دون جواب   ينظر إل 

دم المـسيح  . المسيح قادر أن يطهّر ضمائرنا التي نجّستها الرغباتُ وخوفُ العادات وآلّ الميـول والنــزوات              

  .دعوة حيَّة تلهب آلّ قلب بشريّ وتحرق فيه آلّ الرغبات الماضية

  

ا حدث مع أُمّنا البارّة مريم المصريّة، التي نُعيِّد لتذآارها في هذا الأحد الخامس مـن الـصوم                  وهذا م 

لقد آانـت هـذه القدّيـسة قـد غـارت سـابقاً إلـى قعـر دنيـا الـشهوات، ولكنّهـا لمـا زارت الأراضـي                            . الكبير

لقـد  . ، وغسله بالنعمة  المقدّسة وتذآّرت الدمّ المسكوب، طهّر هذا الدم ضميرَها الذي أعتم من الأدناس           

وراحت بعد ذلـك تطهِّـر ضـميرها        . هزَّ قلبَها انسكابُ الدم الإلهيّ وآسَّر قشرةَ القساوة عن عين ضميرها          

  .في البريّة أربعين عاماً بالنسك والأصوام والصلوات

  

القلـب  . دم المسيح يدعونا إلى تطهير ضميرنا الشخصي من أدران الشهوات ونجس اللـذّات الـدُنيا              

الإنـسان الكـريم ذو الـنفس    . لمجروح بحبّ المصلوب تحرق فيه لهبةُ النظر إلى الصليب عشبَ الشهوات        ا

دم المسيح يدعونا لتطهيـر الـضمير       . الشهمة حين يتعشَّق التضحية آالمسيح يزهد في آلّ ما هو أدنى          

. ا علـى حـدَة    صليب المسيح مسألة ليست خلقيـة أو نفـسانية لكـلّ من ـ           . الجماعيّ الاجتماعيّ بعد ذلك   



 ٣

صـليب المـسيح    . خلاصـنا لـيس فرديـاً     . صليب المسيح يُعصِّب الأرض من جهاتها الأربعة بخشباته الأربعة        

دم المسيح قضيّة نرشّها على حيـاة مجتمعاتنـا فتطهّرهـا           . مسألة نحيا لها فنحيا منها    . حياة لكلّ إنسان  

  .من الاستهلاك ومن قهر الشخصيّات وتهبها الحريّات

الضمير آصوت طبيعي عاجزاً، وبعد أن سـاعد النـاموس المكتـوب، جـاء أخيـراً عهـد النعمـة                   لمّا آان   

يخاطب في الإنسان ليس الفطـرة، ولا الواجـب بـالأحرى، وإنّمـا الـشهامة الإنـسانيّة والكرامـة البـشريّة،            

ة؛ وتجدِّد مـع    التي أمام دم المسيح تخلع عنها آلّ عتاقة وتجدِّد داخل الإنسان روح الطهارة؛ روح القداس              

فإذا آان دم الضحايا في دين العهد القديم قادراً على تطهيـر الجـسد، آـمْ بـالحري دمُ         . الإنسان مجتمعه 

المسيح يدعونا لنطهر ضمائرنا ونصرخ للربّ القادم إلى آلامه، الأسبوع القادم، نعم يا ربّ نستطيع، ونريـد                

  .مسيحيّةأن نشرب الكأس عينها وأن نجعل من دَمِكَ صبغتنا ال

  آميــن

  


